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 الغزوة:  تاريخ

في شوال من السنة الثالثة الهجرية، واختلفـوا في اليـوم  انتاتفق كتاب السيرة على أنها ك

للنصـف مـن  ،ابن سعيد؛ الـبلاذري] الواقدي؛[عت فيه. وأشهر الأقوال إنه السبت الذي وق
 .: التفسير، وروايته أصح ما في الباب؛ ابن إسحاق في السير، وابن حبان]الطبري[شوال 

 : أسبابها

لقد كان السبب المباشر لها، كما أجمع على ذلك أهل السير، هـو أن قريشـاً أرادت أن 
بدر، وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بـدر.  تنتقم لقتلاها في

 .إسحاق في السيرة والسير، مرسلاً] ابن[

من بين الأسباب الأخرى الهامة التي يمكن استنتاجها من مجريـات الأحـداث،  أما
فهي أن قريشاً تريد أن تضع حداً لتهديد المسلمين طـرق تجـارتهم إلى الشـام، والقضـاء 

 المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم.على 

 المشركين:  عدَّة

إسـحاق في  ابـن[قافلة أبي سفيان التي نجـت مـن المسـلمين أرباح خصصت قريش 

وجمعت ثلاثـة آلاف مقاتـل مـن  ،]الواقدي[، لتجهيز جيشهم لغزوة أحد السيرة والسير]
بعمائة دارع. وجعلـت قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامة، ومعهم مئتا فرس، وس

على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وخرجت معهم مجموعة 
 من النساء لإثارة حماسهم وخوفهم من العار إذا فروا. 
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رة، وقـد ـوذكر ابن إسحاق أنهن كن ثمانياً، وقال الواقـدي: إنهـن كـن أربـع عشـ
 ة امرأة.. وقال ابن سعد: إنهن كن خمس عشرياهنسمَّ 

رأيـت «في منامه ما سيحدث في أحد، وذكره لأصحابه، قـائلاً:  ^الرسول  وأُري
يوم أحـد، ثـم  ره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنينفي رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صد

هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان، فإذا هو ما جاء االله به من الفـتح واجـتماع المـؤمنين، 
. وفي روايـة أخـرى: عليه] متفق[ .»فإذا هم المؤمنون يوم أحد -خير  واالله - راً ورأيت بق

 .: المسند، بسند صحيح]أحمد[. »المدينة لتهاورأيت أني في درع حصينة فأوَّ «
 .نفسه] المصدر[هذه الرؤيا بأن هزيمة وقتلاً سيقعان في أصحابه.  ^الرسول  وفسر
شاور أصـحابه، بـين بمجيء جيش مكة لحرب المسلمين،  ^علم الرسول  عندما

يا «. فقال جماعة من الأنصار: هاأن يبقوا داخل المدينة أو أن يخرجوا لملاقاة العدو خارج
نمتنـع مـن الغـزو في الجاهليـة،  نـاق المدينـة، وقـد كاالله، إنا نكره أن نقتـل في طـر نبي

فلـبس لأمتـه.  ^فبالإسلام أحق أن نمتنع منه، فابرز إلى القـوم، فـانطلق رسـول االله 
فاذهب يا حمزة فقل للنبي  بغيره،بأمر وعرضتم  ^فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي االله 

يا نبي االله، إن القـوم قـد تلاومـوا، فقـالوا: «فأتى حمزة فقال:  ،»لأمرك تبع أمرنا«: ^
أن يضـعها حتـى  مَتَـهُ ليس لنبي إذا لـبس لاَ  إنه«: ^. فقال رسول االله بَعأمرنا لأمرك تَ 

: الدرع الحصـينة اللأمة[ : الدلائل، بسند حسن؛ الحاكم، وصححه هو والذهبي]بيهقيال[. »ناَجِزيُ 

 .وسائر أداة الحرب. وقد تترك الهمزة للتخفيف]
ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أن عبد االله بن أبي كان موافقـاً لـرأي رسـول االله  إن

خلاف ذلك، وهو في البقاء داخل المدينة، فقد روى الطبري في التفسير عن السدي  ^
ويكثـر الخطـأ، ولـذلك  مأثر إسناده صحيح ورجاله ثقات ولكنه مرسل، وفيه مـن يهَـِ

رواية ابن إسحاق لصحتها ولإجماع أهل السير على ذلك،  أحد] مرويات[رجح الباكري 
 لم يطعه. ^وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد أن الرسول 
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 في الخـروج، إظهـار الشـجاعة أمـام ذكره أهل السير أن من دوافـع الـراغبين ومما
 الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في بدر.

ومن كان على رأيه في البقاء داخل المدينة فهو الاستفادة مـن  ^دوافع الرسول  أما
إسـحاق،  ابـن[. المهـاجمينحصون المدينة وطاقات كل المواطنين، مما يرجح فرصة دحـر 

 .لواقدي؛ ابن سعد]ا

خياط، مـن مرسـل  ابن[أمر الخروج رفعت راية سوداء  ^وبعد أن حسم الرسول  -

وثلاثة ألوية: لواء للمهاجرين، حمله مصعب بن عمير وحملـه  ابن المسيب، ومراسيله قويـة]
بعد استشهاده علي بن أبي طالب، ولواء للأوس حمله أسيد بن حضير، ولواء للخـزرج، 

. وبلغ عدد مـن سـار تحتهـا ألفـاً مـن المسـلمين ومـن ]الواقدي[ن المنذر حمله الحباب ب
. وكـان الرسـول سعد؛ الطبري في التـاريخ] ابن[ظاهرهم، وكان معهم فرسان ومائة دارع 

 .ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ الواقدي] الحاكم،[يرتدي درعين.  ^

 كثـيرة[ شْـناَءكتيبـة خَ إلى أحد ثنية الوداع رأى  يرهفي مس ^تجاوز الرسول  وعندما

من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد االله بن أبي بن سلول في ستمائة مـن مواليـه «فقال:  ،السلاح]
ممن اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد االله بن سَ  . قال: وقد أسلموا؟ قالوا: لا يا لاَّ

سعد،  ابن[ »كينرسول االله. قال: قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشر

. وإذا صح هذا الخبر يكـون جـلاء قينقـاع بعـد أحـد. وعنـدما وصـل جـيش يعتضد]
مـن  ئـةانسـحب المنـافق ابـن سـلول بثلاثما ،ملعب التعليم الآن] مكان[ وْطالمسلمين الشَّ 

المنافقين، بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترضاً على قرار القتال خارج المدينة، 
. »؟أنفسـنا قْتُـلُ نَ  لاَمَ ومـن لا رأي لـه، أطـاعهم وعصـاني، عَـ لْـدَانطـاع الوِ أ«قائلاً: 

 .البيهقي: الدلائل من مرسل ابن عقبة، ابن إسحاق] البخاري؛[
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فرقة من الصحابة قتال هؤلاء المنافقين، ورأت الفرقة الأخرى عـدم ذلـك،  ورأت

ــة:  ــة الكريم ــت الآي ــاء:ٿٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦفنزل  ]٨٨[النس
 .وأركسهم: بددهم] لبخاري،ا[

االله  أذكركم«انسحابهم، وأخذ يقول لهم:  عندعبد االله بن عمرو بن حرام  واتبعهم
أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما 
أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه، قال: أبعدكم االله أعداء 

ٱٱ، وقد أشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى: »، فسيغني االله عنكم نبيهاالله
ٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀ ڀٱڀٱڀٺ

ٿٱٿٱٹٱٹٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڄٱڃٱ
 .إسحاق، مرسلاً] ابن[ .]١٦٧-١٦٦[آل عمران:ڃٱڃٱڃٱچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇ

 أن تنخـذل مـع -ن الأوس مـ - ارِثـةوبنـو حَ  -الخـزرج  من - لَمَةبنو سَ  وكادت

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ: Qالمنافقين لولا أن االله ثبتهم مع المؤمنين، وفيهم قال االله 
 .[متفق عليه] ]١٢٢[آل عمران:پٱپٱپپ

في معسكره بشيخان جماعة من الفتيان لصغر أسنانهم، إذ كانوا في  ^ورد الرسول 
 بن ثابت، وأسامة سن الرابعة عشرة أو دون ذلك، منهم: عبداالله بن عمر، وزيد 

بن زيد، والنعمان بن بشير، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأسيد بن ظهير، وعرابة ا
بن أوس، وأبو سعيد الخدري،.. بلغ عددهم أربعة عشر صبياً، وقد ذكرهم ابن سيد 

ع بن خَديج لما قيل ، وأجاز منهم راف[متفق عليه]الناس، وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم 
. [ابن هشام]نه رام، وسمرة بن جندب؛ لأنه احتج بأنه أقوى من رافع، ويصرعه له: إ

وفي تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش، ويقال: كان يحرس رسول 
 .[الواقدي]لم يفارقه  ^االله 
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وعندما تحرك الجيش في صباح السبت لملاقاة العدو مروا بحائط مِرْبَـع بـن قيظـي، 
إن كنـت «البصر منافقاً، فأخذ يحثو التراب في وجـوه المسـلمين، ويقـول: وكان أعمى 

 -رسول االله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي، واالله لو أعلم أني لا أصيب بهـا غـيرك 
لا «: ^، فقـال رسـول االله »لضربت بهـا وجهـك، فابتـدره القـوم ليقتلـوه -يا محمد 

، وقد شجه سعد بـن زيـد قبـل هـذا »، أعمى البصرتقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب
 .[ابن إسحاق، الواقدي]النهي 

وفي الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه، فقال له زيد: 
[الطبراني، كـما في المجمـع، وصـححه ، فتركه كلاهما »إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد«

 .الباكري في مرويات أحد]

ظهورهم إلى الجبـل  ^لمسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول وعندما وصل جيش ا
ووجوههم إلى المدينة، وانتقى خمسين من الرماة تحت إمرة عبد االله بن جبير، ووضـعهم 
فوق تل عينين المقابل جبل أحد، خشية أن يطوق المشركون المسلمين، وأصـدر أوامـره 

 .»انكم هذا، حتـى أرسـل إلـيكمتخطفنا الطير فلا تبرحوا مكإن رأيتمونا «إليهم قائلاً: 
وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات، وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجـه . [البخاري]

 ظهره إلى المدينة.وحداً، أُ 

قومـه مـن الأوس  -عبد عمرو بن صـيفي  -وعند التحام الجيشين نادى أبو عامر 
وحرضهم عـلى  ،كةالذين انضم إليهم في م ،لينضموا معه للحرب في صفوف المشركين

ولم يملك  ،»يا فاسق افَلا أَنْعَمَ االلهُ بك عَيْنً « :ولكنهم أغلظوا له في الرد قائلين له ،الغزو
  ؛[ابـن إسـحاق .وأخـذ في قتـالهم بالحجـارة .»لقد أصـاب قـومي بعـدي شر« :أن قال

 .»]الراهب«عرف بـ ،الواقدي ؛ابن سعد
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فقتـل عـلي  ،ركينـحامل لـواء المشـ ،ثمانوبدأ القتال بمبارزة بين علي وطَلْحَة بن ع
 ،ثـم الـتحم الجيشـان واشـتد القتـال .صحيح] ،من مرسل السدي ،التفسير :[الطبريطلحة 

في  ^وأخـذ الرسـول  ،واستبسل المسلمون حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسكرهم
كـل  ،وا أيديهمفَبَسَطُ  ؟من يأخذ مني هذا« :وقال ازيادة رفع روحهم المعنوية بأن أخذ سيفً 

سَـماَك  - :فقال أبو دُجَانَة ،فأحجم القوم ؟من يأخذه بحقه :قال .أنا أنا :إنسان منهم يقول
أنا آخـذه  :قال ،أن تضرب به العدو حتى ينحني :قال ؟وما حقه يا رسول االله -بن خَرَشَة 

 .[مسلم وغيره] .»فأخذه فَفَلَقَ به هَامَ المشركين .فأخذه بحقه ،بحقه

أحمد في  ،أبو داود ،[الحاكم .أمِتْ  ،أمِتْ  :يوم أحد ^شعار أصحاب رسول االله وكان 

فقد استماتوا تحـت  وإسناد أحمد وأبو داود والحاكم حسـن] ،الواقدي ،ابن هشام ،الدارمي ؛المسند
فقـد تصـدى في المبـارزة  .وسجل التاريخ استماتة حمزة وبسالته في القتـال ،هذا الشعار

أمثال  [الواقدي]لغيره من عتاة المشركين تصدى و ،[البخاري]عزى فقتله لسِبَاع بن عبد ال
 .أحد حملة لواء المشركين يومذاك ،أبي شيبة ،عثمان بن أبي طلحة

قد اشترط عليـه مـولاه أن يعتقـه إن هـو قتـل  ،مولى جُبيرَْ بن مُطْعِم ،وكان وَحْشيٌِ 
 ،فكمن لحمزة تحت صـخرة ،وم بدرالذي قتله حمزة ي ،لعمه طُعَيْمَة بن عدي اثأرً  ،حمزة

 .[البخاري] .افلما دنا منه رماه بحربته فقتله غَدْرً 

وما لقيـت عـلى أبيهـا  اعندما أيقن بموت حمزة تذكر هندً  اروى الواقدي أن وحشيً 
ذهب خلسة إلى جثة حمزة فأخرج كبـده وجـاء  ،وعمها وأخيها حين مصرعهم يوم بدر

ونزعت ثيابهـا وحليهـا فأعطتهـا  ،فمضغتها ثم لفظتها ،بها إلى هند ليدلل على قتل حمزة
 ،فقطعـت مـذاكيره ،وأراهـا جثتـه ،وحشي ووعدتـه بـدنانير حـين الرجـوع إلى مكـة

 .وجعلت منها أسورة وخَلاخِل ،وجدعت أنفه وأذنيه
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من مرسـل  ،[ابن خياطوأخذ الراية بعده علي  ،وقاتل مُصْعَب بن عُمَيرْ حتى استشهد

وقتلـوا أصـحاب  ،فأوقعوا في المشركين القتل ،المسلمون في اللقاءوصدق  .ابن المسـيب]
وانتصروا  .بسند حسن] ،[ابن إسحاقحتى تركه المشركون وما يدنو منه أحد منهم  ،اللواء

چٱ :وفي ذلـك يقـول القـرآن الكـريم ،عليهم في هذه الجولـة الأولى مـن القتـال

 .قتل]ال :والحس ،[البخاري ]١٥٢:[آل عمرانچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍڍ

وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعـات ثيـابهن  -وعندما انهزم المشركون بنسائهم 
 ؟ظهـر أصـحابكم فـما تنتظـرون ،أي قوم الغنيمة ،الغنيمة« :قال أصحاب ابن جبير -

واالله لنـأتين النـاس  :قـالوا ؟^أنسيتم ما قال لكم رسـول االله  :فقال عبد االله بن جبير
 .ا إلى جمع الغنائمثم هرعو ،»فلنصيبن من الغنيمة

ركون ـفـيراه المشـ ،وكانت هذه فرصة مواتية لابن الوليد ليلتـف حـول المسـلمين
ابن إسـحاق بسـند  ،من مرسل السدي ،التفسير :[الطبريفيعودوا إلى ميدان القتال مرة أخرى 

وارتبك المسلمون إلى الحـد الـذي لم يقـدر أن يميـز بعضـهم  .محيطين بالمسلمين حسن]
وابنـه  -والـد حذيفـة  -وفي هذه اللحظات قتـل المسـلمون الـيمان  .الكافرالمسلم من 

 »يغفـر االله لكـم :ثـم قـال لهـم عنـدما قتلـوه ،أبي ،أي عبـاد االله« :حذيفة يصرخ فيهم
 ،عن أعيـنهم ^وغاب الرسول  ،واستشهد من المسلمين جماعة كثيرة .[البخاري وغيره]

 .غيره]اه وور ؛حسن ،[ابن إسحاق .وشاع أنه قد قتل

وتصـدى آخـرون  ،وجلـس بعضـهم دون قتـال .وفر جمع من المسلمين من الميدان
 ومـن هـؤلاء أنـس  .وحرضوا المؤمنين عـلى القتـال حتـى نـالوا الشـهادة ،للمشركين

فقال عنـدما رأى بعـض  .الذي كان يتشوق لتعويض ما فاته من فضل بدر ،بن النَّضرْ ا
وأبرأ إليك ممـا  ،يعني أصحابه ،يك مما صنع هؤلاءاللهم إني أعتذر إل« :االمسلمين قُعُودً 
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 ،يا سعد بن معـاذ :فقال ،ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ،يعني المشركين ،صنع هؤلاء
فما استطعت يا رسول االله ما  :قال سعد .الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد

ن بين ضربـة ورميـة وعندما انجلت الغمة وجد في جسده بضع وثمانون م .»صنع أنس
بَيِّـع ،وطعنة ونزلـت فيـه وفي أمثالـه مـن  .عرفتـه ببنانـه ،ولم يعرفه أحـد إلا أختـه الرُّ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ :المجاهدين الصـادقين الآيـة
 .[متفق عليه] .]٢٣:[الأحزابٺٱٺٱٺٺٱٿٱٿٱٿٱٿ

ون لا يلوون على شيء على الرغم من دعـوة الرسـول  الثبـات لهـم ب ^وكان الفارُّ

ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ :وفي ذلك نزل قول االله تعـالى .معه

 .]١٥٣:[آل عمرانڭٱڭٱڭ

ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱ :قال تعالى .وقد عفا االله عن الذين فروا
ٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷ ٱڭٱڭٱڭٱۇۇ  ]١٥٥:[آل عمرانھٱےٱےٱۓٱۓڭ

حد وذكر ابن الجوزي في التفسير أن أ .بسند حسن] ،[أحمد وأبو يعلى والطبري في التفسير
 .^سببي فرارهم هو سماعهم إشاعة مقتل النبي 

فنادى  ،هو كعب بن مالك ،حي بعد الانتكاسة ^وكان أول من علم بأن الرسول 
وصـححه وأقـره  ،[الحـاكم .حتى لا ينتبه المشركون لـه ^فأسكته الرسول  ،بذلك امبشرً 

 .حسن] ،الدلائل :أبو نعيم ؛الذهبي

وقد أفرد في سبعة من الأنصار  ^الرسول وتمكن بعض المشركين من الوصول إلى 
أو هـو رفيقـي في  ،مـن يـردهم عنـا ولـه الجنـةُ « :فلما رَهِقُوه قـال ،ورجلين من قريش

فقـال  ،فتقدم الواحد تلو الآخر للدفاع عنه حتـى استشـهد الأنصـار السـبعة »؟الجنة
 .[مسلم] .»ما أَنْصَفْنَا أَصْحَابَناَ« :لصاحبيه القرشيين ^النبي 
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حتـى  ،طلحة بن عُبَيْـدِ االله :سجله التاريخ عظيماً  قتالاً  ^ن قاتل دون الرسول ومم
 ،وسعد بن أبي وقـاص ،حسن] ،وابن إسحاق ،[البخاري ^شلت يده التي وقى بها النبي 

 »إرْمِ فـِدَاك أبي وأمـي ،يـا سـعد« :يناولـه السـهام ويقـول لـه ^الذي كان الرسـول 
ه لأحد إلا لسعد بن مالك بـن أبي وقـاص كـما قـال أبوي ^ولم يجمع النبي  ،[البخاري]

 ،أمهر الرمـاة ،وأبو طلحة الأنصاري ،[نفسه]وكما قال هو عن نفسه  ،[نفسه] علي 
 ،»انثرهـا لأبي طلحـة« :إذا مر به أحد بجعبتـه نبـل يقـول لـه ^والذي كان الرسول 

فُ النبي  رف ـلا تشـ ،مـيبأبي أنـت وأ« :على القوم يقول له أبو طلحة ^وعندما يَشرِْ
وهو الذي قال عنه الرسـول  ،[نفسه] »نحري دون نحرك ،يصبك سهم من سهام القوم

 ،المسـند :[أحمـد »لصوتُ أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين مـن فئـة« :به امعجبً  ^

حتى كثر النبل فيه وهو مُنحِْنٍ  ،بظهره ^وأبو دُجَانَة الذي كان يحمي الرسول  ،حسن]
 .حاق][ابن إس .عليه

 رمى عـن قوسـه حتـى انـدقت طرفهـا فأخـذها قَتَـادَة  ^وقد ورد أن رسول االله 
 .فكانت عنده ،بن النعمانا

 ،بيـده ^فردهـا رسـول االله  ،وأصيبت يومئذٍ عين قتادة حتى وقعت عـلى وجنتـه
هما  .بأسانيد تعتضد] ،وغيره ،حسن ،[ابن إسحاق .فكانت أحسن عينيه وأحدَّ

أن  -نَسِـيْبَة بنـت كعـب المَازِنيِـة  -ة اضـطرت أم عُـماَرَة وفي هذه الظروف العصيب
  .أجـوف لـه غـور عـلى عاتقهـا احتى جرحها ابن قَمِئَة جرحًـ ،^تدافع عن الرسول 

 .الواقدي] ،[ابن هشام

تْ رَبَاعِيَّتَهُ وشُجَّ  ،فأصيب إصابات كثيرة ،مقاومة شديدة ^وقاوم الرسول  فكُسرَِ
كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو « :مسحه ويقولفجعل ي ،وسال دمه ،في وجهه
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ہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱ :Qفـأنزل االله  ؟يدعوهم إلى الإسـلام
رب « :لمـا طمـع في إسـلامهم ^فقـال رسـول االله  .[مسلم] ]١٢٨:[آل عمرانڭٱڭ

 ^أن الرسـول  :وفي روايـات عنـد البخـاري .[مسلم] »اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون
 .يومئذٍ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسهكسر رباعيته 

 ،اشتد غضب االله على قوم فعلوا هذا بنبيه« :عندما فعل به المشركون ذلك ^وقال 
وفي  ،»في سبيل االله ^اشتد غضب االله على رجل يقتله رسول االله  -يشير إلى رباعيته  -

االله على قوم دَمُوا  اشتد غضب ،اشتد غضب االله على من قتله النبي في سبيل االله« :رواية
وكانت فاطمة ابنتـه تغسـل دمـاءه وعـلي يسـكب المـاء  .[ابن إسحاق] ^وجه نبي االله 

 ،أخـذت قطعـة مـن حصـير ،فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيـد الـدم إلا كثـرة ،بالمجن
 .[البخاري] .»فاستمسك الدم ،وأحرقتها وألصقتها

 :ومن ذلك ،وقد ظهرت بطولات إيمانية كثيرة في هذه الغزوة

فألقى تمرات كن في  .»في الجنة :قال ؟أرأيت إن قتلت فأين أنا« :^قال رجل للنبي 
 .[البخاري] .يده ثم قاتل حتى نال الشهادة

أن  ،فـإذا لقينـا العـدو ،إني أقسم أن نلقى العدو« :قبل المعركة ،وقال عبد االله بن جحش
وعنـدما  ،»فيك :فأقول ؟فيم هذا :سألتني فإذا لقيتك ،ثم يمثلوا بي ،يقتلوني ثم يبقروا بطني

 .مرسل صحيح] ،[الحاكم .وجدوه بالحالة التي وصفها ،وفعل بهم ما فعل ،لقي العدو

على الرغم مـن محـاولتهم إثنـاءَه  ،وشهد عمرو بن الجمَُوح القتال مع أبنائه الأربعة
يَـدَعُوه مـا أن  ^وطلب منهم الرسول  ،عن الخروج بحجة أن االله يعذره لشدة عَرَجِه

أرأيت إن قتلت اليوم أَأَطأُ بعرجتي هـذه « :^ومما قاله للرسول  ،في الشهادة ادام راغبً 
ثـم قاتـل  .فوالذي بعثك بالحق لأَطََأَنَّ بها الجنة اليوم إن شـاء االله :قال .قال نعم ؟الجنة

 .حسن] ،المسند :[أحمد .»حتى نال ما أراد من الشهادة
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أن  وغـيره] ،من حـديث ابـن إسـحاق بسـند حسـن ،[الحاكم وروى أهل المغازي والسير
فإني قد رأيته  ؟من يأتيني بخبر سعد بن الربيع« :قال عن سعد بن الربيع ^رسول االله 

فخرج محمد بن  :قال ،اوقد شرُع فيه اثنا عشر سِنانً  -وأشار بيده إلى ناحية من الوادي -
وأنـا وسـط القـتلى  :قـال ،يـةفخرج نحـو تلـك الناح -ويقال أُبي بن كعب  -مسلمة 

 ^إن رسـول االله  :ثم قلت ،فناديته فلم يجُب ،في الوادي اإذ مررت به صريعً  ،أتعرفهم
وقد  ،نعم :قلت ؟وإن رسول االله لحيُّ  :ثم قال ،فتنفس كما يتنفس الكير !أرسلني إليك

أي  -ني كلها أجافت ،طُعنت اثنتي عشرة طعنة :قال .اأخبرنا أنه شرع لك اثنا عشر سنانً 
وما عاهدتم عليـه  !االله ،االله :أبلغ قومك الأنصار السلام وقل لهم ؛-وصلت إلى جوفه 

واالله ما لكـم عـذرٌ عنـد االله إن خَلُـصَ إلى نبـيكم ومـنكم عـين  !رسول االله ليلة العقبة
 :قـال .فأخبرتـه ،^فرجعت إلى رسول االله  :قال .ولم أَرِم من عنده حتى مات !تطرف

 اللهـم الـقَ سـعد بـن الربيـع « :يديـه يقـول ااستقبل القبلة رافعً  ^ فرأيت رسول االله
 .»!وأنت عنه راض

 ^أما رواية ابن إسحاق فقد أبهم مـن أرسـله الرسـول  ،هذا نص رواية الواقدي
أفي  ؟من رجـل ينظـر لي مـا فعـل سـعد بـن الربيـع ..« :ولفظه ،لينظر له ما فعل سعد

أنا أنظر لك يا رسول االله ما فعـل  :من الأنصارفقال رجل  ؟الأحياء هو أم في الأموات
أمـرني أن  ^إن رسـول االله  :فقلـت لـه .في القتلى وبه رمـق افنظر فوجده جريحً  ،سعد
عنـي  ^أبلغ رسـول االله  ،أنا في الأموات :قال ؟أفي الأحياء أنت أم في الأموات ،أنظر

 ،عن أمته ا ما جزى نبيً جزاك االله عنا خير :إن سعد بن الربيع يقول لك :وقل له ،السلام
إنه لا عذر لكم عنـد  :إن سعد بن الربيع يقول لكم :وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم

 :قـال ؛ثـم لم أبـرح حتـى مـات :قـال .ومنكم عين تطرف ^االله إن خُلِصَ إلى نبيكم 
 .»فأخبرته خبره ^فجئت رسول االله 
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وثابت بن وَقْش أبيـا البقـاء مـع مع أن االله قد عذر الشيوخ الضعفاء إلا أن اليَماَن و
 ،وقد استشهد ثابت عـلى يـد الكفـار ،للشهادة افلحقا بالميدان طلبً  ،الذرية في الحصون

مما  ،ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيه ،^وَوَدَاهُ الرسول  ،أً وقتل المسلمون اليمان خط
 .بإسناد حسن] ،[ابن إسحاق .اخيرً  ^زاده عند الرسول 

عجل بالخروج ولم  ،فعندما سمع النداء ،ليلة أحد ابن أبي عامر عَرُوسً  وكان حَنظَْلَة
إن صـاحبكم لتغسـله « :قـال ^وعنـدما رآه الرسـول  .وقاتل حتى استُشهد ،يغتسل

 مـن حـديث  ،[الحـاكم )الغسـيل(أو  )غَسِيلُ الملائكة( :ولذا عرف بعد ذلك بـ ،»الملائكة

 .بسند حسن] ،ابن إسحاق

يق   .وقدوة حسنة لليهود الذين أسلموا وكان مثالاً  ،حتى قتل ^مع رسول االله وقاتل مخُيرَِْ
ــال ــة ق ــرج إلى المعرك ــين خ ــد « :وح ــمالي لمحم ــبت ف ــاء ،^إن أص ــا يش ــه م ــنع في   »يص

 .الإصابة] ؛الواقدي ؛ابن سعد ،[ابن إسحاق .»مخيريق خير يهود« :^فقال رسول االله  .[ابن إسحاق]

م بني عبد الأشهل للإسلام حتى كـان يـوم  اكارهً  -عمرو بن أُقَيْش - وكان أُصَيرِْ
ومـا صـلىَّ الله صـلاة  ،فقاتل حتـى نـال الشـهادة ،أسلم ولحق بالمسلمين في أحد ،أحد

 .]بسند حسن ،[ابن إسحاق .واحدة

شرف الجهـاد بالسـيف في هـذه الغـزوة  وإن كان قد فات حسان بـن ثابـت 
 في تخليـد ذكـرى بطـولات المسـلمين في إلا أنه لم يفتـه شرف الكلمـة القويـة  ،وغيرها

 .هذه الغزوة وغيرها

أن الجبن  [كما في تاريخ دمشق]فقد ذكر الكلبي  .لقد كان حسان من أصحاب الأعذار
 .فأصابته علة منعتـه مـن شـهود القتـال ،الَسِنً  ابل كان شجاعً  ،لم يكن من عادة حسان

فلـم يكـن  ،كـان قـد قطـع د][عرق في اليأن أكحله  :وهي ،وأوضح الواقدي هذه العلة
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مثـل  ،وهذا يفسر لنا الروايات التي وردت في تخلفـه عـن القتـال .يستطيع الضرب بيد
فجـاء  ،التي فيها أنه كان مع الذرية في حصن فَارع يوم أحـد [في المجمـع]رواية الطبراني 

فطلبت صفية بنت عبد المطلب من حسان أن يقوم إليه  ،يهودي وأخذ يطل على الحصن
فقتلته صفية وطلبت مـن  ،»^ما ذاك فيَّ ولو كان لكنت مع رسول االله « :فقال ،تلهفيق

فتفرقـوا  ،فرمتـه إلـيهم ،افاعتذر أيضً  ،اليهود أسفل الحصن حسان أن يرميَ برأسه إلى
 .محاربين لأنهم ظنوا أن بالحصن رجالاً 

 .ت يوم أحدكذلك أن القصة كان [في تاريخه]واليعقوبي  [في الأنساب]وذكر البلاذري 
  .والذي ذكره ابن إسحاق وغيره أنها كانت يوم الخندق

ومما يجعلنـا نقبـل روايـة الواقـدي  ،ولم تأت قصة حسان مع صفية بطريق يحتج بها
كان يهاجي الشعراء في الجاهليـة  الأننا نعلم أن حسانً  -على ما بهما من علل  -والكلبي 

لكـان ممـا  امثل حديث الطبراني صحيحً  ولو كان ،ولم يرمه أحد منهم بجبن ،والإسلام
إضـافة  ،وهجاه بالفرار من القتال والجبن ،يذكر في الشعر ويذم به كما ذم هو غير واحد

 وزاد  .إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه كما ذكـر محققـا سـيرة ابـن هشـام
وَلهَجُِـيَ  ...« :لفقـا ،ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقـع [في الدرر]ابن عبد البر 

 .»ما يهاجي الشعراء العرب مثل النجاشي وغيره افإنه كان كثيرً  ،بذلك ابنه عبد الرحمن
 :كما في قوله ،ولو كان الجبن من طبع حسان لما عاب الجبن في الرجال :قلت

دُ غـــادرًا  وإنـــا لقـــوم مـــا نُسَـــوِّ

ـــه ـــيما يَنوُبُ ـــمال ف ـــا لل  ولا مانعً

 صـارمًاوأصيد نهََّاضًا إلى السـيف 

 

ـــلاً   ـــة زُمَّ ـــد الحمال ـــاكلاًِ عن ولا نَ
 ولا عاجزًا في الحـرب جِبْسًـا مغفـلاً 

ــلا ــوت أرق ــا داعٍ إلى الم ــا دع  إذا م

 

 -هــ ١٤٠١ ،بـيروت ،دار الكتاب العـربي ،لعبد الرحمن البرقوقي ،شرح ديوان حسان :[انظر 
 .تحمـل الـدياتالـذي يـنكص عـلى عقبيـه عنـد  :والناكل عند الحمالـة .٤٠٦ -٤٠٣ص ،م١٩٨١
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مـن معانيهـا  :وأصـيد .الثقيـل الـذي لا يجيـب إلى خـير :والجبس .الضعيف الجبان الرذل :والزمل

 .أسرع] :وأرقل .اصطياد الأقران في الحرب
بـل لا تخلـو  .فانظرهـا ،ومعظم أبيات هذه القصيدة اللامية في الفخـر بالشـجاعة

 .فانظر ديوانه كله ،قصيدة من قصائده في الفخر والهجاء من هذه المعاني
 ،ولكن بنيـة حمايـة الأحسـاب ،وليس بنية الجهاد في سبيل االله ،وممن قاتل يوم أحد

وكـان  ،ركينـالذي قتل وحـده ثمانيـة أو سـبعة مـن المشـ ،قُزْمَان :فكان من أهل النار
ولما كان يوم أحـد قتـل نفسـه عنـدما  ،»إنه لمن أهل النار« :إذا ذكر له يقول ^الرسول 

ودليل على أن النيـة في الجهـاد هـي  ^وكان هذا من دلائل نبوة محمد  .الجراحأثخنته 
 .[هذا مضمون رواية الشيخين وأبو يعلى كما في المجمع وأحمد في المسند والواقدي] .الأساس

 ذكـر مـنهن أم عـمارة  ،لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسـقين العطشـى

 وسـنده حسـن] ،[الطبراني كـما في المجمـعجَحْش الأسَدية وحمَْنةَ بنت  ،[ابن هشام والواقدي]

 .[متفق عليه] .وعائشة أم المؤمنين ،وأم سُلَيْم ،[البخاري]وأم سُلَيْط 

كان يغزو بأم سـليم ونسـوة مـن الأنصـار معـه إذا  ^وروى مسلم أن رسول االله 

 .فيسقين الماء ويداوين الجرحى ،غزا

 .[متفق عليه] ^عن الرسول  اليقاتلا دفاعً  وقد أرسل االله تعالى جبريل وميكائيل

 ،وكان االله قد وعـد المـؤمنين إن هـم صـبروا واتقـوا وأتـوا الأعـداء مـن فـورهم
 :وفي هذا يقـول تعـالى ،ولما لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد ،فسيمدهم بالملائكة

ڃچٱچٱچٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ
ــچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ -١٢٤:ران[آل عم

 .الطبراني] ؛التفسير :[الطبري ]١٢٥
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 ^وأنزل االله تعالى النعاس على طائفة المؤمنين الـذين اغتنمـوا بـما وقـع للرسـول 
التـي  ،وقـد قـذف االله في قلـوبهم الطمأنينـة ،ثم أفاقوا اوإخوانهم يوم أحد فناموا يسيرً 

ة الأنصـاري وكـان أبـو طلحـ .أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبـيهم
وفي  .[البخـاري]فيأخـذه  افيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده مـرارً 

أمـا  ،ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀ :ذلك نزل قول االله تعـالى
سواء التي انسحبت مع ابن سلول أو فلولهم التي سارت مـع المـؤمنين  ،طائفة المنافقين

ٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٱٺٱٺ :فقد قال االله عـنهم في الآيـة نفسـها
ٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچچٱڇٱڇٱ

 .منها آثار صحيحة] ؛التفسير :[الطبري ]١٥٤:[آل عمرانڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎڈ

فقـد  .ولكن االله عصـمه مـنهم ^لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول 
فيقـول  ،مـا ابمكـة بأنـه سـيقتله يومًـ ^روي أن أبي بن خلف كان يتوعـد الرسـول 

فلما كـان  ،وغـيره] ،من مرسل ابن المسيب ،[ابن سعد »بل أنا أقتلك إن شاء االله« :^الرسول 
فقـال  ،لا نجوت إن نجوت ،أي محمد« :في الشعب وهو يقول ^يوم أحد لحق بالنبي 

فلما دنا تناول  .دعوه :^فقال رسول االله  ؟أيعطف عليه رجل منا ،يا رسول االله :القوم
مَّ  ^رسول االله  ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منهـا  ،ةالحربة من الحارث بن الصِّ

 ،فـاحتقن الـدم ،ورجع إلى قريش وبه خدش غـير كبـير ،[ابن إسحاق] اعلى فرسه مرارً 
فقال لهم ما قـال لـه محمـد  ،وطمأنه قومه بأن ليس به بأس ،»!قتلني واالله محمد« :فقال

ف .»لقتلني عليَّ فواالله لو بصق « :ثم قال ،بمكة ^ وهم قافلون به  ،فمات عدو االله بسرَِ
 .^وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد  .[ابن إسحاق]إلى مكة 

فشل المشركون في محـاولات  ^عن النبي  اوعندما صمد المسلمون واستماتوا دفاعً 
ب ولم يملك أبو سفيان إلا أن يتوعد المسـلمين بحـر ،وأعيتهم المجالدة ،الاختراق إليه







 دالفصــل السابع: غزوة أح 

 ٣٠٢ 
 

وقـد ثبـت  .والواقدي] ،[ابن إسحاقعلى ذلك  ^فوافق الرسول  ،أخرى في العام القادم
 :فقـال ،لا تجيبوه :^فقال  ؟أفي القوم محمد« :أن أبا سفيان أشرف على المسلمين وقال

إن هـؤلاء  :فقال ؟أفي القوم ابن الخطاب :قال ،لا تجيبوه :قال ؟أفي القوم ابن أبي قحافة
أبقـى االله  ،كذبت يا عدو االله :فقال ،فلم يملك عمر نفسه .أحياء لأجابوا فلو كانوا ،قتلوا

 ؟مـا نقـول :قـالوا ،أجيبـوه :^فقال النبي  ،اعلُ هبل :قال أبو سفيان ،عليك ما يحزنك
ى لكـم :قال أبو سفيان .االله أعلى وأجل :قولوا :قال ى ولا عُزَّ  :^فقـال النبـي  ،لنا العزَّ

ـــوه ـــوا :قـــال ؟مـــا نقـــول :قـــالوا ،أجيب ـــا ولا مـــولى لكـــم :قول  قـــال  .االله مولان
   .[البخاري] »وتجدون مُثلة لم آمر بها ولم تسؤني .يوم بيوم بدر والحرب سجال :أبو سفيان

قتلانا في الجنـة وقـتلاكم في  ،لا سواء« :وفي رواية عند أحمد وابن إسحاق قال عمر
  .[ورواية أحمد في المسند حسنة] .»النار

 اعليًـ ^بعث رسول االله  ،لمشركون مكتفين بما نالوه من المسلمينوعندما انصرف ا
فإن كـانوا  ،فانظر ماذا يصنعون وما يريدون ،أخرج آثار القوم« :وقال له ،بن أبي طالب

 ،وإن ركبوا الخيـل وسـاقوا الإبـل ،فإنهم يريدون بمكة ،قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل
ثـم  ،ه لـئن أرادوهـا لأسـيرنَّ إلـيهم فيهـاي بيـدـوالـذي نفسـ ،فإنهم يريدون المدينـة

م وجهوا إلى تفوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل و ،وفعل علي ما أمر به ،»لأناجزنهَّ
 .الواقدي] ؛ابن إسحاق ؛[البخاري .مكة

 رين قتيلاً ـواثنين وعش ،[البخـاري]من المسلمين  اوانجلت المعركة عن سبعين شهيدً 
 .الواقدي] ؛ابن سعد ،[ابن إسحاق .من المشركين

ومثـل  ،يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ^وخرج رسول االله 
لـولا أن تحـزن « :حـين رأى مـا بـه ^وقال رسول االله  .[ابن إسحاق] فجدع أنفه وأذناه ،به

ولـئن  ،صفية ويكون سنة من بعدي لتركته حتى يكـون في بطـون السـباع وحواصـل الطـير
فلما رأى المسـلمون  ،»منهم على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً  أظهرني االله
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من  اواالله لئن أظفرنا االله بهم يومً  :قالوا ،وغيظه على من فعل بعمه ما فعل ^حزن رسول االله 

 .وسنده يعتضد] ،[ابن إسحاق .الدهر لَنُمَثلنَّ بهم مُثْلَة لم يمثلها أحد من العرب

ــول االله ــزل ق ــالى ون ۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ :تع

Àــل¿ٱ ــول االله  ،]١٢٦:[النح ــا رس ــةِ  ^فعف ــن المُثْلَ ــى ع ــبر ونه ــد .وص   ؛[أحم

 .وصححه ووافقه الذهبي] ،الحاكم ؛الترمذي ؛ابن إسحاق

أن  [في البدايـة]فقـد روى موسـى بـن عقبـة  ،وعن قصة التمثيل بجثـة حمـزة 
 .عقبة فلاكتها فلم تستطع أن تستسيغها بقر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت اوحشيً 

 اوزاد أن هنـدً  ،هي التي بقرت عن كبد حمزة اأن هندً  [في السيرة]وروى ابن إسحاق 
وأعطــت خَــدَمَها  ،وقلائــد )أي خلاخــل( امً دَ اتخــذت مــن آذان الرجــال وأنفهــم خَــ

دما قتل عن اأن وحشيً  :وروى الواقدي .حلي الأذن] :[والقرط .اوقلائدها وقِرَطها وحشيً 
 .حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سيده جبير بن مطعم

شـق  ارويا أن وحشيً  -في الإمتاع-أن الواقدي والمقريزي  [في السـبل]وذكر الشامي 
ثم جاءت معه إلى حيـث  ،بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم لفظتها

ثـم جعلـت مَسَـكَتين  ،ذُنَيْـهِ فقطعت مـن كبـده وجَـدَعت أَنْفَـهُ وقطعـت أُ  ،جثة حمزة
 .حتى قَدِمَتْ بذلك مكةَ  ،ومِعْضَدَيْن وخَدَمَتْين

بسـند  ،[في المسـندوأحمـد  بسند متصل رجاله ثقات] ،[في المغازيوروى ابن أبي شيبة 

 فلـم  ،فلاكتهـا ،وأخـذت هنـد كبـده ،فإذا حمزة قـد بُقـر بطنـه ،فنظروا ...« :صحيح]
 .»...تستطع أن تأكلها

 اية الواقدي والمقريزي التي أشار إليها الشامي تفيـد الجمـع بـين روايتـي ولعل رو
أما التمثيل بجثة حمزة فقد ثبـت بطـرق  .وتوافقهما في المضمون ،ابن عقبة وابن إسحاق
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التي ذكرها بعض أهل المغـازي -مما يدل على أن قصة بقر كبد حمزة  ،صحيحة كما ذكرنا
 .اية ابن أبي شيبةويضاف إلى هذا رو ،لها أصل -والسير

وسجلت لبعض النسـاء المسـلمات مواقـف إيمانيـة رائعـة في تقـبلهن مصـابهن في 
مرَّ هو وأصحابه  ^ومن أمثلة ذلك أن الرسول  .^أهليهن وفرحهن بحياة الرسول 

وقـد أصـيب زوجهـا  ،السـميراء بنـت قـيس] :واسمها عنده ؛[الواقديبامرأة من بني دينار 
 ؟^فما فعـل رسـول االله « :فلما نُعُوا لها قالت ،بأحد ^االله وأخوها وأبوها مع رسول 

فأشـير  ؟أرونيه حتى أنظـر إليـه :قالت ،هو بحمد االله كما تحبين .يا أم فلان اخيرً  :قالوا
مـن  ،التـاريخ :[ابـن كثـير .أي صغيرة - »كل مصيبة بعدك جلل :إليه حتى إذا رأته قالت

 .بسند حسن] ،حديث ابن إسحاق

من ابنها الـزبير  ^طلب الرسول  ،لتنظر إليه -أخت حمزة  -ت صفية وعندما أقبل
 ،وقد بلغني أن قد مُثِّل بأخي ؟ولم« :فقالت ،أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مُثلة

وعنـدما  .»لاحتسبنَّ ولأصـبرنَّ إن شـاء االله !فما أرضانا بما كان من ذلك ،وذلك في االله
فصـلت عليـه  ،فأتتـه فنظـرت إليـه ،ره بأن يخلي سبيلهاأم ،بقولها ^أخبر الزبير النبي 

أبو يعلى البيهقـي في  ؛البزار ؛أحمد ؛[ابن إسحاق .ثم أمر به فدفن ،واسترجعت واستغفرت له

 .وأسانيدهم صحيحة بمجموع طرقها] ،الدلائل

 ،لقيته حمَْنةَ بنت جحـش .من أحد إلى المدينة اراجعً  ^وعندما انصرف رسول االله 
ثم نُعِيَ لها خالهـا  ،الناس أخاها عبد االله بن جحش فاسترجعت واستغفرت لهفنعى لها 

 ،ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير ،فاسترجعت واستغفرت له ،حمزة بن عبد المطلب
لمـا رأى مـن  ،إن زوج المـرأة منهـا لبمكـان :^فقـال رسـول االله  .فصاحت وولولت

 .ابن ماجه] ،ابن إسحاق[ .صبرها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها
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كان يجمع بين الرجلين من قـتلى أحـد  ^وقد روى البخاري وأبو داود أن رسول االله 
 :وقال ،فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد ؟للقرآن اأيهم أكثر أخذً « :ثم يقول ،في ثوب واحد

 ...،اولم يغسـلو ،وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل علـيهم ،»أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة
أن يدفنوا حيث  ^وأمر الرسول  ،صحيح] ،[الترمذي ودفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد

 -جـابر والـد-مـنهم عبـداالله بـن حـرام  ،فأعيد من أخذ ليدفن داخل المدينة ،صرعوا
 .])١٥٢٥٨سناده ضعيف (، وإالمسند :[أحمد

ن يعطـيهم ثـم دعـا االله أ ،وأثنى على ربه ،أصحابه ^صف الرسول  ،وبعد الدفن
 .ووافقه الذهبي] ،وصححه ،[الحاكم .وأن يقتل الكفرة المكذبين ،نعيم الدنيا والآخرة

وقـد أثنـى  ،مع أصحابه الذين استشهدوا يـوم أحـد اوكان يتمنى أن يمضي شهيدً 
لـئن « :فقال لـه ،»هاكِ السيف فإنها قد شفتني« :يقول لفاطمة اعليهم عندما سمع عليً 

لقد أجاد سَهْل بن حَنيِف وأبو دجانة وعاصم بن ثابـت  ،كنت أجدت الضرب بسيفك
ة مَّ  .وأقره الذهبي] ،وصححه ،[الحاكم ».الأقَْلَح والحارث بن الصِّ

فقد قال عندما سـمع  ،المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر ^وبشر الرسول 
كـة تظلـه فـما زالـت الملائ ؟ولم تبكـي« :بكاء فاطمة بنت عبد االله بن عمرو والد جـابر

مـا زالـت  ،تبكيه أو لا تبكيـه« :وفي رواية قال عن بكائها ،[مسـلم]بأجنحتها حتى رُفعَِ 
 .[متفق عليه] .»الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه

گٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱڱٱڱٱںٱ :ونزل في شهداء أحـد قـول االله تعـالى
مسـلم أن  فقد روى .وصححه ووافقه الـذهبي] ،[الحاكم ]١٦٩:[آل عمرانںٱڻٱڻٱڻ

أَمَا إنَِّـا قـد سـألنا عـن ذلـك « :فقال ،سألوا ابن مسعود عن هذه الآية الصحابة 
قَةٌ بالعرش :فقال تسرح من الجنـة حيـثُ  ،أَرْوَاحُهُم في جَوْف طَيرٍْ خُضرٍْ لها قَنادِيلُ مُعَلَّ
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ققـة ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حيـاة مح ،»...ثم تأوي إلى تلك القناديل ،شاءت
 .في ضوء حديث للترمذي] ،[فتح القدير للشوكانيحسبما جاء في هذا الحديث 

من بني عبد الأشـهل  -من أحد سمع بكاء نساء الأنصار  ^وعندما عاد الرسول 
وعنـدما  ،»ولكـن حمـزة لا بـواكي لـه« :فقال ،على من استشهد من أزواجهن -وظَفَر

ونهى  ،وغـيره] ؛بسند صحيح ،المسند :[أحمدة استيقظ من نومه سمع بكاءهن ونَدْبهِنَِّ بحمز
 .ابن سعد] ؛[ابن هشام .يومئذٍ عن النوَْحِ 

تبتدئ  ،لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة ثمان وخمسون آية من سورة آل عمران

ÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیی :بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة

ہٱھٱھٱھٱ :نتائج المعركة وحكمتها على اجامعً  اوتترك في نهايتها تعليقً  ،]١٢١:[آل عمران

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱ
ÃٱÂٱÁٱÀ١٧٩:[آل عمرانۉٱېٱېېٱېٱىٱى¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 

 :أحكام وحكم وعظات وعبر من غزوة أحد -ب
 ،فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من الأحكام الفقهيـة فصلاً  [في الزاد]عقد ابن القيم 

 :[ما بين المعكوفتين من كلامي] :عميم الفائدةننقلها هنا باختصار لت

لـيس لـه أن  ،حتى إن استعد له وتأهب للخـروج ،إن الجهاد يلزم بالشروع فيه -١
 .يرجع عن ذلك حتى يقاتل عدوه

بـل يجـوز  ،إنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه -٢
كما أشار به  ،ا كان ذلك أنصر لهم على عدوهمويقاتلوهم فيها إذ ،لهم أن يلزموا ديارهم

 .عليهم يوم أحد ^رسول االله 

 ،جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صـادف ذلـك طريقـه -٣
  .وجيشه ^كما كان حال مربع بن قيظي مع الرسول  ،وإن لم يرض المالك
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 ،بل يردهم إذا خرجوا ،إنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين -٤
  .ابن عمر ومن معه ^كما رد رسول االله 

  ،جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن فيما دون القتـال مثـل السـقي والتطبيـب -٥

 .[إذا أُمِنَتِ الفتنة]
بسـنده  ،خالد الدريس] .بسند ضعيف كما حققه د ،[في المصنفأخرج ابن أبي شيبة  :قلت

يـا  :قالت -عذرة قضاعة  -امرأة من بني عذرة  ،أن أم كبشة ،إلى سعيد بن عمرو القرشي
إنـما أريـد أن أداوي الجـريح والمـريض أو أسـقي  ،إني لسـتُ أُريـدُ أن أقاتـل !رسول االله

 .»ولكن اجلسي ،لأذنت لك ،ويقال فلانة خرجت ،لولا أن تكون سنة« :فقال ،المريض

نهـى في  ^أن الرسـول  ذكرت هذا الحديث لأن بعض طلاب العلم يحتج به عـلى
ولكـن إذا تـرجح احـتمال  ،وقد علمت درجته .آخر حياته عن خروج النساء في الغزو

فالذي أميل إليه الاحتجاج  ،وقوع نساء المسلمين في أسر الكفار وتعرضهن للاغتصاب
لأن الاحتجاج بالضعيف في فضـائل الأعـمال  ،بحديث أم كبشة على الرغم من ضعفه

خاصة أن حديث أم كبشـة كـان  ،وعلى رأسهم الإمام أحمد ي ،ءقال به بعض العلما
وهما آخر غزوتين خرجن فيهما بعض النساء كما علمت من أحداثهما  ،بعد الفتح وحنين

 .وأحداث ما بعدهما من غزوات

 .[ولابن تيمية كتاب في هذا] .كما انغمس أنس بن النضر وغيره ،جواز الانغماس في العدو -٦
كما فعل  اوصلوا وراءه قعودً  ،اذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدً إن الإمام إ -٧

 .[المغني والمحلى ونيل الأوطار]واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته  ^رسول االله 
ولـيس ذلـك مـن تمنـي المـوت  ،جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل االله -٨

 .كما فعل عبد االله بن جحش ،المنهي عنه
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 .كما في حال قزمان ،فهو من أهل النار ،إذا قتل نفسه ،لمسلمإن ا -٩

إلا  ،بل يدفن فيهـا بدمـه ،السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه -١٠

حتـى يلقـوا « :والحكمة في ذلك كما روى الترمذي .فيكفن في غيرها ،أن يسلبها العدو

وكـما  .»واستغنوا بإكرام االله لهـم ،كريح دمهم ريح المس ،-جُروحهم -ربهم بكُلُومِهِم 

أنـا شـهيد عـلى « :قال عن شهداء أحـد ^أن الرسول  [بسند حسن]روى ابن إسحاق 

اللون لون دم  ،إلا واالله يبعثه يوم القيامة يَدْمَى جرحه ،ما من جريح يجُرَح في االله ،هؤلاء

 .»...والريح ريح مسك

وقـد رجـح ابـن القـيم أن  ،علـماءأما الصلاة على الشهيد فقد اختلف فيها ال -١١

 .الإمام مخير بين الصلاة عليه وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين

جَ محققا الزاد تلك الآثار وبيَّنا درجتها من الصـحة ففـي هـذه « :ثـم قـالا ،وقد خَرَّ

مـن  الأن كثـيرً  ،لا عـلى سـبيل الإيجـاب ،الأحاديث مشروعية الصلاة عـلى الشـهداء

ولـو فعـل  ،صلى عليهم ^ولم ينقل أن النبي  ،ستشهد في غزوة بدر وغيرهاالصحابة ا

 .إلى هذا )]٤/٣٢٩٥( :تهذيب السنن[في  وقد جنح المؤلف  ،لنقل عنه

 .السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم -١٢

 ،[شـديد أو شـيخوخة]لمرض أو عرج  ،إن من عذره االله في التخلف عن الجهاد -١٣

[واليَماَن  ،كما خرج عمرو بن الجَمُوح وهو أعرج ،وإن لم يجب عليه ،إليه يجوز له الخروج

 .وهما شيخان كبيران] ،وثابت بن وَقْش ،والد حُذَيْفَة

فعـلى الإمـام دفـع  ،امنهم في الجهاد يظنونه كافرً  اإن المسلمين إذا قتلوا واحدً  -١٤

 .كما في واقعة قتل اليمان ،ديته من بيت المال

 .قيم بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحدوذكر ابن ال
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حيـث افتـتح القصـة  ،إلى أمهاتها وأصـولها في سـورة آل عمـران وقد أشار االله 

إلى تمام نحو سـتين  ]١٢١:[آل عمرانÉٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیی :بقوله

  .آية من هذه السورة

  :نذكر هنا باختصار ما ذكره ابن القيم

وأن الذي أصابهم هو  ، بسوء عاقبة المعصية والفشل والتنازعتعريف المؤمنين -١

چٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍڍٱڌٱ :كما قال تعالى ،لذلك السبب

ڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱککٱگٱگٱگٱ

گٱڳٱڳٱڳٱڳڱٱڱٱڱٱڱٱںںٱڻٱڻٱڻڻٱۀٱۀٱ

وتنازعهم  ^فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول  .]١٥٢:[آل عمرانہٱہٱہٱہ

 .من أسباب الخذلان اوتحرزً  ،ويقظة احذرً  كانوا بعد ذلك أشد ،وفشلهم

إن حكمة االله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بـأن يُـدَالوا مـرة ويُـدَالُ علـيهم  -٢

لم يحصـل المقصـود مـن البعثـة  روا دائـماً ـفإنهم لو انتص ،لكن تكون لهم العاقبة ،أخرى

تـبعهم ويطـيعهم ليتميـز مـن ي ،فاقتضت حكمة االله أن جمع لهم بين الأمرين ،والرسالة

 ،خاصة وإن هذا من أعلام الرسل ،للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة

 ؟كيف الحرب بيـنكم وبينـه :قال ،نعم :قال ؟هل قاتلتموه« :كما قال هرقل لأبي سفيان

ثم تكون  ،كذلك الرسل تُبتلى :قال ،وندال عليه الأخرى ،يدال علينا المرة ،سِجَالٌ  :قال

 .[متفق عليه] »العاقبةلهم 

بعـد انتصـار  اميزت محنة أُحد بين المؤمن والمنافق الذي دخل الإسـلام ظـاهرً  -٣

ہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱ :وفي ذلك قال تعـالى ،المسلمين ببدر

 .]١٧٩:[آل عمرانڭٱۇۇ
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فإذا ثبتـوا عـلى الطاعـة  ،راءـراء والضـاستخراج عبودية أوليائه وحزبه في الس -٤

وليسوا كمن يعبـد االله عـلى حـرف  ،افهم عبيده حقً  ،دية فيما يحبون وما يكرهونوالعبو

 .واحد من السراء والنعمة والعافية

 ،فهو المدبر لأمر عباده كـما يليـق بحكمتـه ،لا يصلح عباده إلا السراء والضراء -٥

ه ويكـون جـبره لـ ،ره أولاً ـكسـ ،رهـإذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصـ )سبحانه(فهو 

   .ونصره على مقدار ذله وانكساره

 :وبحنين ،]١٢٣:[آل عمرانٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٿ :وهذا ما وقع للمسلمين ببدر

 .]٢٥:[التوبةڻۀٱۀٱہہٱہٱہٱھٱھٱھٱھ

ولم  ،لم تبلغهـا أعمالهـم ،إنه سبحانه هيَّـأ لعبـاده المـؤمنين منـازل في دار كرامتـه -٦

الأسباب التي توصلهم إليها مـن ابتلائـه  فقيض لهم ،يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة

 .كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها ،وامتحانه

إلى  اوركونًـ ار والغنـى طغيانًــإن النفوس تكتسب من العافية الدائمـة والنصـ -٧

 بهـا فـإذا أراد االله ،وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى االله والآخـرة ،العاجلة

 .الرحمة والكرامة قيض لها من الابتلاء ما فيه دواء وشفاء لذلك المرض

ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجـة إلا  ،إن الشهادة عند االله من أعلى مراتب أوليائه -٨

 .بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره

 ،ة لهم لنيل الشـهادةإن في الابتلاء من االله تمحيص وتكفير لذنوب عباده وفرص -٩

ٱٱٻٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂ :قال تعالى

 .]١٤١-١٤٠:[آل عمرانٻٱٻٱٻٱپٱپ
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إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام  إن الأنبياء  -١٠
تأسـى بهـم أتبـاعهم في الصـبر عـلى المكـاره والعاقبـة  -لأجـرهم  تعظيماً  -والأسقام 

 .[الباكري] .الله فيهموهذه سنة ا ،للمتقين
في القتال مثله كأي فرد من أفـراد جيشـه دليـل عـلى  ^إن اشتراك الرسول  -١١
وفيـه دليـل عـلى شـجاعته  .على عدم تميزه عن جنده ومسـاواة نفسـه بهـم ^حرصه 

 .وصبره وتحمله الأذى في سبيل دعوته

 

 


